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 ه من الشيطان الرجيمـباللأعوذ 

 ه الرحمن الرحيمـبسم الل

 ه ربّ العالمينـالحمد لل

 ورسول ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

 بين الطاهرينأبي القاسم المصطفى محمّد وعلى آله الطيّ

 واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
 

 من مراعاتها للسير والتكامل شروط لابدّ
حركأة الإنسأان وسأيره مأن عأا   ذكرنا في الجلسة السابقة للإخوة والأصدقاء بأأنّ 

للسالك ينبغي ففي عا  الكثرات نحو عا  التجرّد له شروطه الخاصة،  ل  ة والتوغّ الطبع والمادّ 
لاع عألى يتمكن مأن الاطّأويستطيع الإنسان الحركة والسير،  حتّىأن يراعي تلك الشروط، 

بمراعأاة  حقائق العوا  الربوبية بواسطة انكشاف المجهأولات، وهأذا الأمأر لا يمكأن إلاّ 
ة التي تحصأل معنأا، فعنأدما يريأد بعض الشروط، كما هو الملاحظ في سائر المسائل اليوميّ 

لتحقيق مأراده يصرف وقته فالإنسان أن يصل إلى منافع خاصة عليه أن يخرج خارج المنزل، 
إذا أراد شخص أن ف .وينفق ماله في سبيل ذلك.. صلتلفين ويسعى ويتّ ويرتبط بأشخاص مخ
ا إذا قام بدلاً من ذلك بالأذها  إلى أمّ  ،فعليه أن يدرس حتمًا ويطالع ؛يصل إلى مراتب علمية

الحديقة أو إلى أماكن ترفيهية، أو صرف وقته بمجالس اللعب واللهأو وهنأا وهنأا .. فلأن 
حركة الإنسان وسيره مأن الأمر بالنسبة إلى مطلوبة. وكذلك يستطيع الوصول إلى النتيجة ال

   .ةبحاجة إلى شروط خاصّ فهو د ة نحو عا  التجرّ عا  الطبع وعا  المادّ 
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حيأ  ينبغأي مراعأاة بعأض المسأائل في الأمأور  ؛وقد ذكرنا هذه الشروط للإخوة
؛ وإن   يعمأل بهأافي حركتأه،  سأوف يسأتمرّ ف والتزم بهأا؛ عمل بهذه الأمور المختلفة، فإن  
ة مائة سنة.. فأالعظماء ليسأوا أفضأل مأن النبأي لو بقي مع العظماء لمدّ  حتّى فسيبقى كما هو

مع النبي مائأة الإنسان .. فلو بقي عليهم السلام ة، وليسوا أعلى من الأئمّ والعياذ بالله الأكرم
]دون أن يعمأل  لها في دفأتره الخأاصّ كلمة منأه وسأجّ   خلفه مااعة، وسمع كلّ وصلّى  ،سنة

 !!ل، إن   يكن أسوأسوف يكون حاله في اليوم الأخير كحاله في اليوم الأوّ ف ويطبّق[؛

 دون العمل من خطورة العلم
م بعأد أن نّألأ !!يقول: ليتهم   يأتوا أبداً كان المرحوم الوالد في مثل هذه الموارد و

يضأة التأي جلسأت عليهأا فحكمهأم حكأم الب ؛  يعملأوا بهأاثمّ أتوا ورأوا هذه المطالب 
 !ة وفسأدتفتكون قد انتقلت من حالتها الأوليّأ ]قبل أن تكتمل[ .. قامتثمّ ة الدجاجة مدّ 

 مأاهأا انن لكن لو بقيت البيضة على حالتهأا الأولى لكانأت مفيأدة وصأالحة ل كأل، لكنّ و
   .على حالتها الأولى بقيت لاو ،صوصاً  اكتمل نموها فصارت
بعأض  قأد كأانو ذلأك أيضأاً، انن نشأاهدنحأن حتّأى و، مشهودةوهذه المسألة 

هم   يكونأوا ة ويشأاركون في المجأالس، لكأنّ مة لمأدّ يأتون إلى المرحوم العلاّ  الأشخاص
تأرد أن تعمأل  : إن  ا نقول! فكنّ ولا يطبّقون م لا يعملونا نرى أنّ بما يقال لهم، وكنّ  نيعملو

لا  :الناس على العمل، وليس لنا أن نأوثقهم قيأاداً، فمأن يقأل أن نجبرلا تعمل! فليس لنا ف
 أريد أن أعمل، فماذا نفعل معه؟! 

والاستقلال والسأير  ،يبدأ بإظهار نفسه والدعوة إليهاتجد هذا الشخص ة ثم بعد مدّ 
ة التأي كانأت ه أتى إلى هذه المجالس وفقأد حالتأه الأوليّأفي مسير آخر.. كل ذلك لأجل أنّ 

الصأفاء  د  ه بعد أن أتى فق  ل، لكنّ ه الأوّ ئلكان حافظ على صفا ؛يأت يفعل، فلو   ه  ليتولديه، 



4 
 المتـقــين 

www.motaghin.com 
 

، وواقفاً عليهأا ببعض القضايا لماً العاً على هذه المسائل، وعل الذي كان لديه، وصار مطّ الأوّ 
 . فقط سار في عا  النفسلقد  ..في النفس ه   يتحر  إلاّ لكنّ 

مأا تقولأه فسأمعاً  كألّ "لديأه نفأس، بأل كأان يقأول:  فعندما أتى في البداية   يكن
أثر عألى  يّ ب أيرتّ  تقدّم دون أنو لكنهّ بعد ذلك تحرّ وكان صادقاً في كلامه هذا،  "وطاعة!

لا تفعأل هأذا ولا تفعأل  :هتنبيهه إلى أنّ  تمّ ذا فإالخاص،  ذوقهعمل صار ي  ما كان يقال له، بل 
صألت إلى و حتّأىت كبر.. إلى أن نمت نفسه وبتساهل واستخفافهذا! كان يأخذ المسألة 

ة التأي هذه الموقعيّأو ، ولا يمكنها تر  هذه المطالبمرتبة لا تستطيع أن تتر  ما تعلّقت به
 ،سهم من سهام إبليس هذه الأمور من كلّ ف عن المد  والثناء.. حازتها، ولا يمكنها التخلّ 

سوف يبقأى في الشخص  هذا ال فإنّ بطبيعة الحخطير من السموم الموبقة والمهلكة، و وسمّ 
 ل الذي كأان لديأهالأوّ  الصفاء  أ من ناحيةٍ أ  د  . وبذلك يكون قد فق  يجمد عليهاو الحالةتلك 
  يوصل الاستعداد الذي لديه إلى النتيجأة المرجأوّة. فيكأون قأد من ناحية أخرى ، وسابقاً 

بقأي  ر إلى مكأان يأأوي إليأه، بألقاً في الهواء،   يسقط على الأرض ويستقر، و  يط أبقي معلّ 
ثغرةً غلق أاته، ويعمل بما حللو له، فإن انطلاقاً من توهّ  يتحرّ  ويمضيمعلقاً في الهواء هكذا، 

 !لا يعرف من أين يبدأ وماذا يفعل وأين يختتمف انفتقت ثلاثة بدلاً منها.. ،أمامه

 التشابه الظاهري بين أفعال الصالحين وأفعال المضلّين
، كي تجعله أكثر ابتلاءً الأرضيّة لو وتهيّئ له الظروفتأتي إلى الإنسان  بدورها والدنيا

مايأع هأذه الأدنيا  هأل تعتقأدون بأأنّ  !وأكثر انشغالاً، فالشيطان لا يبقى هكأذا دون عمأل
ليسأت عبثأاً، فكأما أن  ،عبأ ؟ كألاّ هل تحسأبون أنّ مايأع هأذه الأحأدا  و خلقت عبثاً؟
كأذلك  ؛د من الناس وإحضأارهم مأن المكأان الأذي هأم فيأهلون بإنقاذ عدالملائكة موكّ 
منهما يقوم بعملأه،  إلى الالتفاف حول هذا الشخص.. فكلّ  البعضل بإحضار الشيطان موكّ 

فهذا يضع عمامة، وذا  يضع عمامة، وهذا يشتغل هذا الشغل وذا  كأذلك، وهأذا لأه هأذه 
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وذا  يأتيأه  ظأاهرهم حسأنأشأخاص المكانة وذا  له تلك المكانأة بعينهأا، وهأذا يأتيأه 
 فترى هذا الشخص ينظر إلى هذا الشأخص الأذي جأاء ليحلأ  لسأه فيغأتّر بأهمثلهم.. 

.. فمأن يأأتي ليسأمع محانتنأا قد عأاد لتأوّه مأن العمأرة الذيعجباً! هذا الرجل  يقول:و
 .  ومرضّي عنه دجيّ  أ حمد اللهأ ب لسنا  المعلوم أنّ 

 سبب للتيه والضياعالغفلة عن الباطن و الاغترار بالظاهر
أولئأك قضأت عألى يقة جداً، وهذه الأمور هأي التأي دقم؟! فهذه المسألة هل التفتّ 
 حبائألالوجهأة والوقأوع في  ضأياعهأي التأي أوجبأت للأبعض الاشأتباه وووأسأقطتهم، 

   ...الشيطان
رسأول هذا ينادي باسم الله وباسأم الرسأول والولايأة، وذا  ينأادي باسأم الله وال

فهأؤلاء ليسأوا مأن ويأذكر الله..  حنكّ في عمامته، وذا  يصل أيضاً هذا يصل ويت ،والولاية
ة مأن شأار  الخمأر بل هؤلاء أسوأ بألف مأرّ وليتهم كانوا كذلك! .. العرقو شاربي الخمر

وكيأف  ؟!مأن يسأتطيع إصألاحهوأمثاله، فشار  الخمر يعصي وبعد ذلك يتو ، لكن هذا 
ما يأتي عمر بن سعد لقتال الإمام الحسأين، مأن الأذي يسأتطيع أن يأردّه فعند السبيل معه؟!

ومن يستطيع أن يصحّحه؟! فذا  الأذي يقأف مقابأل الإمأام الحسأين لا يمكأن أن يكأون 
لهأم مكانأة  لابأدّ أن يكونأوا أفأراداً أن يفعل ذلك. بأل  كان اً، إذ لا يمكن لأي  شخصاً عاديّ 

 واحترام بين الناس..
حكومأة هأارون أ  بن جعفر عليه السلام قال لشخص كان يعمأل فيفالإمام موسى 

 لالأوف حجأم خطئأك ؟! هأل تعلأم: أ أيضأاً  ويذهب إلى هأارون حي  كان يأتي إلى الإمام
يضأعون عمامأة ولأد م العلماء الأذين من .. .أمثالك من الأشخاص المحترمين بين الناس

انظأر  :يقأول النأاس حتّأى ا ثون بشكل جأذّ هم كتب ومؤلفات، ويتحدّ عندلحية بيضاء و
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قأد ، انظأر كأم مأن الأشأخاص ب الجمل بشكل متناسأقم بشكل مايل، إنه يرتّ كيف يتكلّ 
 ! فإن   يكن لدى الإنسان مثل هذه الخصوصيات لما التفّ الناس حوله.انجذبوا له
أحد الرهبان في أمريكا طليقاً في كلامأه وبيانأه؛ بحيأ  أن بعأض الأشأخاص  كان

عندما كأان يعأظ النأاس في الكنيسأة فرهم بكلامه، ة تأثّ غشى عليهم من شدّ ي   الحانين كان
شأف أن ة اكت  ر كان بعضهم يغشى عليه.. لكن بعأد مأدّ ة البكاء والتأثّ كانوا يبكون، ومن شدّ 
 ..لديه عمل شنيع وكان ..   يذهب إلى مكان إلاّ .هذا الرجل كان منحرفاً 

ن يسحر الأشأخاص الأذين كأانوا يسأتمعون كا ،ميتكلّ  كان عندماهتلر  يقال بأنّ و
ه يمثّأل في الإنسان ويعرض بعض المطالأب بحيأ  أنّأحي  يأتي ، إليه.. فهذا نوع من الفنّ 

رون بحركاتأه وسأكناته يصل إلى مرحلة يجعل الناس يتأأثّ  حتّى هذا الكلام ويتفننّ في البيان
 نأهلأه ويطيعو نيسأمعوفذ فيهم بواسطة ذلك، فيقع كلامه في قلأوبهم ووجهه وكلامه، وينف  

قتلواإلى  بهم لو وصل الأمر حتّى مأن    إلى  موعةكان هتلر يتحدّ  !.. أ  حلصل ذلك؟أن ي 
يجعأل  هألف في حقل من الألغأام!!يذهبون ويلقون بأنفسهم ف فيتأثّرون به كثيراً  الأشخاص؛

بل الشيطان هأو الأذي لا ان جبرائيل يساعده أم ميكائيل؟! هتلر رجلًا إلهياً؟! هل ك هذا من
الشيطان جلأس جانبأاً بألا عمأل؟ كألا! فقأد مأنا الله تعأالى  بأنّ  نظنّ يساعده! نحن كان 

فهنأا تبنأى  ؛تمامأاً  طأرف انخأرالشيطان تلك الوسائل وانلات والأدوات التأي منحهأا لل
باسم الإمام الحسأين، وهنأا يأأتي خطيأب ة ة باسم الإمام الحسين، وهنا  تبنى حسينيّ حسينيّ 
  عأن النبأي والإمأام والإخألاص والإيأمان ومأا إلى ذلأك، وهنأا  يأأتي خطيأب ويتحدّ 
  بشكل أفضل وأبلغ وأوضا.. هنأا يضأعون المائأدة ويطعمأون الطعأام، وهنأا  ويتحدّ 

بأل  كألا، ..على المائأدةهنا   اً خمريضعون  لا أنّمد م مال أكثر! ل إذيضعون طعاماً أدسم؛ 
تماماً.. لكن مأن  لالطرف الأوّ كما ينبغي مثل  ةويرتّبونا من الناحية الظاهريّ  يضعون الأمور

 الله تعالى والنبي ليسوا هنا .  الشيطان، إذ من الواضا أنّ إنّه هنا ؟ الأمر الذي يدبّر 
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ووضأعوا أقأدامهم في  بعأد ارتحالأه، وجلسأوا مكأان النبأي  القأومأ  حلصل أن أتى
المكان الذي كان يضع قدمه فيأه تمامأاً، وبأدأوا بالصألاة مكانأه، وصأعدوا منأبره دون أن 

من الذي كان يدبّر لهم الأمأر؟  !ثوا إلى الناس؟يساراً، أ  يجلسوا عليه ويتحدّ  وأيغيّروه يميناً 
لك بمسأاعدة هل كان جبرائيل؟ هل كان ميكائيل هو الذي يساعدهم على ذلك؟! أم كان ذ

أنأا  :أساعد .. هذه هي المسألة، يقول لأهساذهب وقف هنا ! وأنا  :الشيطان؟! كان يقول
 ،ك أنأتنبك، وأرسل لك أشخاصاً ينفعو سأهتمّ لن أدعك! بل سأبقى رفيقك في كل أمر و

وأزين لهأم  ،وأنفذ في حياتهم ،لا ينفعون علياً عليه السلام.. سأذهب إليهم وألقي في قلوبهم
ي ذلك إلى تهيئة أسبا  النصر. عندما كان النبأي يرسأل اليأايا إلى البلأدان، يا، وسيؤدّ الدن

ئ لأك مايأع أسأبا  النصرأ، ا أنا ]الشيطان[ فسوف أهيّ زمون أحياناً.. أمّ كان المسلمون    
زمأون كان أولئك ينتصرأون أحيانأاً و    إن؟! ماذا تريد أحسن من ذلك؟! فاً دأليس ذلك جيّ 
ئ نيّأإنّنأا سأوف ن دائمًا.. فماذا تريد بعأد ذلأك؟! ي، فنحن سوف نبقى منتصرأحياناً أخرى

 التي حلتاجها هؤلاء ونلقيها في قلوبهم..  نمهّد الأرضيةالأمور 

 الشيطان يساعد أولياءه ويعينهم في طريق الباطل
بل تلك الأمور التي تخرج مأن هأؤلاء  ..ور التي أذكرها لكم ليست مزاحاً هذه الأم

الذي يتكلّم، لكأن مأن أيأن تأأتي  رغم أنّ هذا الشخص هويلقيها الشيطان في قلوبهم، يعني 
الشيطان يوحي  ، فانية تقول بأنّ {أَوْلِيائِهِم  إِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ إِلى}هذه المطالب؟ تجيب انية: 

ومثل هأذا يقأول  هذا يقال له ولي،فه بيد الشيطان، ن لجام  صل به ويكوه؛ أي إلى من يتّ إلى وليّ 
مأأون بأأه والحأأدي  الأأذي الكلام الأأذي يتكلّ فأأ ،{ أَوْلِيــائِهِم  إِنَّ الشَّــياطينَ لَيُوحُــونَ إِلى} الله عنأأه:

ثون به والمطالب التي يبيّنون بعضاً منها ويتركون البعض انخر.. مايأع هأذه الأمأور يتحدّ 
م   بهذا الشكل! اطر  هأذا المطلأب وتكلّأتحدّ  :يقول له .قلو  هؤلاءيلقيها الشيطان في 

 ! هذا هو الشيطان!بهذه الطريقة مستخدماً هذه العبارات بهذا الكلام
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 ة تردي الإنسان في المخاطرة والنظرة الظاهريّة الدينيّالماديّ
ينبغأي عألى هنأا لأمر كذلك؛ فماذا علينا أن نفعل هنا؟ اهل اتّضا الأمر؟! فإن كان 

في صأدد تأليفأه انن حأول  نا في الكتا  الأذي نحأنبيّ لقد ! الإنسان أن يتخلّى عن الظاهر
ة وتعمأأل عأألى تضأأييع الإنسأأان ة الإسأألاميّ ة والماديّأأة الدينيّأأكيأأف تأأأتي الماديّأأ عاشأأوراء:
 ، وهذا من العجب!بحي  يرى الإنسان الظاهر دون الباطنوإضلاله؟ 
، والمأمون وهأارون مأن مالأة عند البعض فاخر الإسلاميصير أبو حنيفة من ملهذا 

الإمام المعصوم يصأير مأن  يقتلالخلفاء العادلين والنافعين للإسلام.. عجباً! الخليفة الذي 
ل؟ بل مايع أحكامأه كانأت في حكمين! لكن نقول أين عد   ل  د  ه ع  مفاخر الإسلام! لماذا؟ لأنّ 

يع أعمال القتل والنهب تلك؟! أ  يكن في زمن ظالمة، أ  حلصل في زمن هارون والمأمون ما
 ته من ظلم وقتل؟! لكن مع ذلك صرنا نرى أنّ مايع ما نزل بأبناء النبي وذريّ الحاكمين هذين 

ة! يزيأد كأان أاقأاً   يعمأل  بل هؤلاء أسوأ من يزيد بمائأة مأرّ هؤلاء أفضل من يزيد.. كلّا 
م: إذا هلاكأه وانتقالأه إلى جهأنّ  ا اقأتر مبتوصية معاوية، حي  نصحه معاوية وقال له عند

ا عبد الله بأن عمأر أردت أن يبقى لك ملكك وسلطانك فلا تقتر  من الحسين بن عل، وأمّ 
ع كألام تّبأا ابن الزبير فاقتله أينما وجدته، ولو كان في جحر.. لكن يزيأد   يفدعه وشأنه، وأمّ 

 مهووساً باللهو واللعب والفسق والفجور.  اً أبيه، فقد كان شاباً أهوج
محتأالاً إلى محنكّأاً و ا المأمون فكان أسوأ منه بألف درجة، حي  كان رجلًا سياسياً أمّ 

علأيهم  ةأبعد الحدود.. وكان أبوه هارون من مالة الجناة في التاريخ، فقد وقفوا مقابل الأئمّأ
يلوا الناس ويقفوا في وجه الإمأام. مأن ، واستطاعوا بالمكر والحيلة والخداع أن يستمالسلام

الذي سجن الإمام موسى بن جعفر ثمان سنوات، وبعد ذلك سمّه بذا  الشكل؟! هل يصأير 
 مسجداً هنا، أو فعل شيئاً هنا ؟! ىه بنهذا من مفاخر الإسلام لأنّ 

ة والغفلة عن الواقأع وحقيقأة الأمأر، هأذه المسأألة النظرة الظاهريّ  ه بسببكلّ هذا 
 ت الكثأير مأن النأاسد  ة التأي أر  ة لنا هي الأداء الأذي لا دواء لأه! هأذه هأي القضأيّ بالنسب
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م   ينظروا إلى الحقيقة والواقع، فحقيقأة مايأع لأنّ  ؛م كانوا علماء وفضلاء، مع أنّ أهلكتهمو
قطأع ذا  انا إذا فلا فائدة فيها. أمّ  هذه الأمور ينبغي أن تدور حول الإمام عليه السلام، وإلاّ 

ادته في محرا  المسجد ثأم سأيخرج ليمتطأي  على سجّ الإنسان سيصلّ  بل والرابط، فإنّ الح
  !!رسول اللهلقتال ابن  صهوة جواده ويخرج

كأم نفأذت هأذه الصألاة في  المهم هو فحتّى لو صلّى، فهذه الصلاة لا قيمة لها؛ لأنّ 
فذلك النفأوذ ، إلى باطنه تنفذا   هذه الصلاة لا ولاية فيها فهذا يعني أنّ  ؟ لكن بما أنّ هوجود

قن بأإبرة حل  أ من با  المثال أ أن  وهذا مثل من يريد إنّما حلصل بالولاية، ولا ولاية في البين!
فحيأنما  بدون مادّة الدواء الفعالة، بدلاً عن ذلك ماءً مقطّراً له  نضعوي، ف(penicillin)بنسلين 

مفعأول؛ لأنّأه ينبغأي أن يكأون محتويأاً عألى ، فلن يكأون لأه أيّ هيدخل الماء المقطّر إلى بدن
الدواء الأساسي ففي الظأاهر، يبأدو أنّ هنأا   حذف تمّ يكون مؤثّراً. وأمّا إذا  حتّىالبنسلين 

دام لا  وهي تحتوي على سائل أبيض، غير أنّ بياض السائل لن يكأون لأه أيّ تأأثير مأا ،حقنةً 
تلأك المأوادّ الأساسأيّة، وإلاّ ل مفتقأداً  مأا دام، و(antibiotics)حلتوي على مضادّات حيويّأة 

فلتحقنوا أنفسكم بعشرة إبر بدلاً عن واحدة، فلن يكون لذلك أيّأة فائأدة، بأل سأيؤدّي إلى 
 انتفاخ البدن وحسب! 

ات وإلقأاء الخطأب وماأع النأاس وأداء الصلو هي الفائدة إذن من بناء المساجد فما
! ولهذا، كأان ؟د هنا  اتّصال بالولاية والإمامةدام لا يوج ما ؛تكثير السواد وتراكم الجموعو

ليهم، كناّ ا ننظر إكنّ فيجلسون ويتحدّثون، وحينما يأتون إليه الناس في زمن المرحوم العلّامة 
صّلنرى بأنّم  أيّة فائدة، ومن غير أن ي ؤثّر ذلك فأيهم أبأداً؛  وايأتون ويذهبون من دون أن حل 

 ة والرتيبة التي ي كرّرونا يوميّاً، وبالتالي يأأتي يأوم ينقطعأونلأنّه كان من قبيل الأعمال العاديّ 
 .. هل هذا واضا؟!فيه عنه
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 الإنسان لتكاملغير كاف بدون مراعاة الشروط الذكر وحده 
لمجموعة من الشرأوط؛ فأإذا تحقّقأت هأذه  حركة الإنسان وسيره يجب أن يخضعاف

الشروط، فستكون هنا  حركة، وإلاّ فلا. فلا ي مكن للإنسان أن يقرأ الأذكار من جهأة، وأن 
إليه أ كيفما كان ذلك المجلأس أ؛ لأنّأه لا ي مكأن  ي دعىكلّ  لس في حلل من جهة أخرى 

حالأة مأن التوجّأه. ومأن  الجمع بين الأمرين. فمن ناحية، أنت تقرأ الأذكار، فتحصل لأك
طبيعة الأشخاص المتواجدين فيه وطبيعة الكلام والمسأائل  ناحية أخرى، ت شار  في  لسٍ 

مايع الحالات التي حصلت عليها في الليأل، وتكتسأب أ عألاوةً عألى   فقدالتي تدور فيه ت  
بينهما مأن  مان فيمانسجيالأمران لا يجتمعان مع بعضهما، ولا  نذلك أ ]بعض السيّئات[. فهذا

مائأة سأنة! فأإذا  حتّأىك لعشرأ سأنوات أو ذلالأساس! فلا فائدة من ذلك أبداً، ولو تكرّر 
بأين  ريأات  قرأت الأذكار أو أحييأت الليأل، فعليأك أن تحأرص ألاّ يكأون هنأا  تنأافٍ 

الأحدا  اليوميّة وطبيعة العلاقة مع الناس ومعاشرتهم، وبين ذلأك الأذكر الأذي قرأتأه في 
ذا نظير ذلك المريض الذي حلرص على تناول الدواء من جهة، لكنهّ لا حلترز مأن الليل. وه

نها؛ فإنّه بذلك يكون قأد أبطأل مفعأول الأدواء، مالطبيب  منعهجهة أخرى عن الأمور التي 
د مؤثّراً  من هذه الجهة يتناول الدواء، ومأن الجهأة الأخأرى يأكأل طعامأاً أمأره هو ف ،فلم يع 

. كأن يتناول الدواء المختصّ بضغط الأدم، ويأكأل .بطل مفعول الدواءالطبيب باجتنابه، في  
أ لأن  أفضأل الحأالاتفي نفس الوقت طعاماً مالحاً؛ فإذا قلنا بأنّ حالته لن تسأوء، فإنّأا أ في 

قلّأل مأن تنأاول الملأا في  تتحسّن، وستبقى وضعيّته على ما كانت عليه. ولهأذا، عليأه أن ي 
 أن ي ؤدّي مفعوله..يسما للدواء ب حتّىالطعام 

ومسألتنا هي من هذا القبيل أيضاً! ولا يخفى أنّنا تحدّثنا عن هذه المسائل فأيما سأبق، 
الأكأل  ةلكننّي تعرّضت لها مرّة أخرى من با  التذكير فقط؛ لأنّ الكلام يدور حأول طريقأ
وأن نعلأم والتغذية، فكان من المناسب أن نطّلع على هذه القضايا التي ترتبط بها من قريب، 

فقط. فالحركة التي ي ؤدّ ا الإنسان والمسأير الأذي يطويأه بالذكر بأنّ حقيقة المسألة ليست 
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أا،  يخضعان لمجموعة من الشروط والحيثيّأات والقيأود التأي ينبغأي عألى الإنسأان مراعاته 
وبدون ذلك لن تتحقّق أيّة فائدة. نعم، علاوةً على ما ذكرنأاه لحأدّ انن، سأنتعرّض إن شأاء 

 الله تعالى إلى هذه المطالب فيما بقي من حدي  عنوان الشريف.

 من لذة النفس نابعاًينبغي أن لا يكون الأكل والزواج الثاني 
كان الكلام يدور حول الطعام والتغذيأة.. فمأن بأين المسأائل التأي خصّصأنا لهأا 

ي يجأب أن نّه من ضمن الشروط التإالعديد من الجلسات هي مسألة الطعام والتغذية، حي  
أنّأأه إذا كأأان يرغأأب السأأالك في تأألاوة الأذكأأار  راعيهأأا السأأالك في هأأذه المسأأألة هأأيي

والاستيقاظ في الليل لأداء الصلاة، وكان يودّ أن تتر  هذه الصلاة وهذا الاسأتيقاظ أثأراً في 
ثقأل معدتأه، وإلاّ فأإنّ هأذا الط عأام نفسه، فلا ينبغي عليه حينئذٍ أن يتناول في الليل طعاماً ي 

سي فقده حالة التوجّه فيما بعد؛ لأنّ هذين الأمرين لا يجتمعان مع بعضهما ولا انسأجام بيأنهما 
 من الأساس. 

في بعأض مصأنفّات  حتّأىموجأود كما أنّأه سابقاً..  ]هذا الأمر[ نعم، كنت قد بيّنت
فيها إحدى المسائل عن المرحوم السيّد الخوئي راة  ورد فقدالمرحوم العلّامة المطبوعة، 

القاضي لمدّة معيّنأة أ ولعلّنأي ذكأرت السيّد تلميذاً للمرحوم  راه الله كان حي  الله عليه؛
المرحأوم القأاضي في ديثاً أ، فقأد أمأره حد هذه الكتب ]المطبوعة[ حأطريقة اتّصاله به في 

كل الطعام لأجأل شأهوة الأنفس والتأذاذها، بأل : لا تأوقال له ضمن البرنامج الذي أعطاه
 ،صأحّة الإنسأان وسألامتهلينبغي أن يكون تناول الطعام لأجل سدّ الجوع، وبسبب فائدتأه 

فإنّ نفوسهم تبقى حبيسة في مرتبة الحأسّ.  ؛الذين يتناولون الطعام لأجل الالتذاذ باعتبار أنّ 
ا، كما أنّ هنأا  العديأد مأن الشأواهد وت عدّ هذه المسألة صحيحة بحدّ ذاتها، ونحن نقبل به

الصرحلة عليها. إذ من المشأهود أنّ أولئأك الأذين  تمّأون بطعأم الأكأل فقأط، وينحصرأ 
اهتمامهم بالالتذاذ بالطعام، ويكون هدفهم من الأكل أمور أخرى غير ما يمنحأه مأن فوائأد 
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أفعالهم وبأرا هم للبدن )أي يسعون من خلاله إلى تحصيل أمور نفسانيّة وحسب(، يبقون في 
بشأكل جألّ عألى أفكأارهم وتصّرأفاتهم  نعكسعلى نفس هذه الحالة والوضأعيّة. وهأذا يأ

الإنسان عألى أيّ  لن حلصلوفي هذه الحالة،  .وطبيعة علاقاتهم والعلامات الملحوظة عليهم
 .قيّ تكامل ور

يأ  وينسحب هذا الأمر على بقيّة المسائل أيضاً، نظير مسأألة الأزواج والنكأا ، ح
وصل إلى أسماع البعض أنّ الشارع جوّز مسألة تعدّد الزوجات، لكن علينا أن نرى أ هنا أ ما 
هي الأسس التي ينبغي أن يبتني عليها هذا التعدّد، وما هي الضوابط التأي ينبغأي أن يخضأع 
 لها، وهل يجوز أن يكون مبتنياً على تحصيل اللذّة النفسانيّة فقط؟! فالمسأألة مأن هأذا القبيأل
أيضاً، حي  ينبغي على الإنسان أن يلتفت هنا إلى أنّه إذا أخأذ بعأين الاعتبأار أهأواء الأنفس 

 ؛يسعى إلى  رّد تحصيل اللذّة النفسانيّة، ويشغل ذهنه وفكأره بمثأل هأذا الأمأركان فقط، و
 إلى الأمام..  واحدةً  فلن يتقدّم أ قطعاً ومن دون أيّ شكّ أ خطوةً 

  الإسلام يبتني على محور توحيدي لا سياسيالزواج المؤقت وكل حكم في
قد حأدثت، كأما وصألتني  موعأة مأن  اً وأنا أقول هذا بكلّ صراحة؛ لأنّ ثمّة أمور

حول هذه المسألة؛ ولهذا السأبب أنأا أتحأدّ   أسئلة الرسائل يسأل فيها أشخاص متعدّدون
عحول هذا الموضوع. فالحكم الذي  ّ رتكز توحيدي، وأمّا في الإسلام يبتني على محور وم شر 

نّ الزواج المؤقّت كان يعتمد في الإسلام على أسأاس حكأم )إ قائلين: بالنسبة للذين  ذون
فإنّ كلامهم هذا مخالف للشرأع بشأكل  (؛سياسي قد يتمّ وضعه في زمان ورفعه في زمان آخر

 كامل، فكيف ي مكنكم القول بأنّ الزواج المؤقّت هو حكم سياسي؟ ومأا هأو دلأيلكم عألى
ذلك؟ ولماذا يلجأ الإنسان إلى الحدي  حول مسائل لا خبرة له بها من الأساس؟ أفلم نصأل 

 دلأيلاً  هأاتواالفكري والعقل لكي لا نتعدّى حأدودنا الشخصأيّة؟!  نضوجبعد  إلى مرحلة ال
 أنّ الزواج المؤقّت كان حكمًا سياسيّاً وضعه الرسول في فترة معيّنة!  يفيد اً واحد
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ن في زمأان رسأول انفس ما ذكره عمر عندما قال: متعتان كانتأا محلّلتأهذا هو نعم! 
الأزواج و أي حأجّ التمتّأع! متعأة النسأاءو : متعأة الحأجّ الله، وأنا أحرّمهما وأعاقب علأيهما

أفهأل أنأت نبأيّ  ... وأعاقب عليهما، أي أجلد وأجري الحأدّ علأيهما.. أنا أحرّمهماالمؤقّت 
رّم وتعاقب؟! حتّى ، نأتي في هذا العصر ونتفوّه بمثل كلام عمر، ونقول بأأنّ ذلكلكن مع  تح 

ضع على عهد الرسول، و رتفع بعأد ذلأك عنأد ارتفأاع االزواج المؤقّت كان حكمًا سياسيّاً و 
أي أنّكم تقولون بأنّ الزواج المؤقّت سيصير أ برفعأه أ محرّمأاً! أفهأل  ..وضع لهالذي  سببه

لإنسان إلى هذا الحدّ من قلّة الفهم والإحساس؟! لأماذا ت فتون بذلك؟! أفهل ي مكن أن يصل ا
 لا يتورّع الإنسان أ لمجرّد أنّم وضعوا أمامه ميكروفوناً أ عن التفوّه بأيّ كلام كيفما كأان؟!

 حلال محمد حلالٌ إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. بل
هأذا القبيأل لا ينبغأي أن تكأون مأن  التي مسائلالنعم، ما يجب أن ي قال هنا هو أنّ 

على أساس دليل عقأل  ئ، بل ينبغي أن تتكّ اللذائذ والأهواء النفسانيّة فقطمبتنية على أساس 
أرّم الأزواج  ومنطقي مقبول.. وهأذه هأي حقيقأة المسأألة، لكأن هأل يسأتطيع أحأدٌ أن حل 

! ففأي العديأد مأن المؤقّت؟ إنّ الذي حرّم الزواج المؤقّت هو عمر! هل التفتّم لهذا الأمر؟
الموارد، لا يستطيع الإنسأان أ سأواءً كأان شأابّاً أو شأابّة، أو رجألًا أو امأرأةً أ اللجأوء إلى 

عألاج ودواء لهأذه بعنوانأه و الزواج الدائم، في طأر  الأزواج المؤقّأت هنأا كطريأق وحألّ 
العديأد مأن  وقد شأاهدت ... خذ هذا الأمر كتفننّ نفساني فقطالمسألة. وأمّا إذا أردنا أن نتّ 
كأنّم   يتعلّموا من الأدين ، لكنهّم السلو  وهذه الأمورو التديّنالأشخاص الذين يدّعون 
هؤلاء الأشخاص يبقون محبوسين في هأذه المرتبأة، وكأذلك الأمأر  إلا حكم هذه المسألة!

بالنسبة لفكرهم وكلامهم، وكأنّه لا يوجد في هذا العأا  وهأذه المنظومأة الشمسأيّة وهأذه 
كواكب موضوع للحدي  سوى حول هذه المسألة! فأيّ أثر سأيكون لأذلك؟ سأيحتجز ال

يسأما لهأذه الأنفس  ولاالإنسان وحلبسه في عا  الحيوانيّأة والبهيميّأة واللأذّات الظاهريّأة، 
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يصل إليهأا التي ، نحو التجرّد والإطلاق خارج هذه الحدودبالمسير والحركة والانطلاق إلى 
 مور الظاهريّة.بعد أن يتجاوز هذه الأ
وذا   ،على الطعام والغذاء، غاية الأمر أنّ هذا يتّخذ شكلًا معيّناً  طبقونفس الشيء ين

يتّخذ شكلًا آخر. لقد قال المرحوم القأاضي للمرحأوم السأيّد الخأوئي: لا تتنأاول الطعأام 
لأجل اللذّة النفسانيّة، بل تناوله للفائدة المترتّبة عليأه. ولكأي لا حلصأل لأه هأذا الالتأذاذ 
 النفساني لجأ إلى اختراع مسألة من عنده، حي  عمد إلى فصل الأرزّ عن المرق وتناول الأرزّ 

ك تنأاول لأوحده والمرق وحده! غير أنّ المسألة ليست بهذا الشكل يا عزيزي! هو   يقأل 
الطعام بهذه الطريقة! وإلاّ لو كان الأمر بهذا الشكل، لكان ينبغي عليك أن تفصأل الحمّأص 

 أفضل!!! فهذا... هكذاو عنه ، وتفصل الماءأيضاً  عن المرق

 الإشكال أن يكون ذلك هدفاً له لا إشكال في التذاذ الإنسان بالطعام، بل
انتبهوا لما أريد أن أقوله.. لا توجأد أيّأة مشأكلة في أن يلتأذّ الإنسأان بالطعأام، وإلاّ 
فلماذا جعل الله تعالى كلّ هذه الملذّات؟! فالالتذاذ السليم هو من حقوق الإنسان الطبيعيّأة، 

يوجد لدينا مطلبان مسأتقلّان:  لكن لا ينبغي أن تكون هذه اللذّة هي الهدف من الطعام؛ فهنا
ورغباتأه منحصرأة بقضأاء  اختياراتهحي  يوجد فارق بين أن يجعل الإنسان هدفه وفكره و

 اللذّة، وبين من لا يفعل ذلك. 
نفس المرحوم العلّامة كان يقأول لأبعض الأشأخاص: لأماذا لا تطبخأون الطعأام 

يّة؟ لأماذا طبختمأوه بهأذه الطريقأة؟ بشكل جيّد؟ لماذا لا تقومون بأداء حقّ هذه النعمة الإله
لماذا   تصرفوا وقتاً أكثر في طبخه؟ وحينما يأأتيكم ضأيف، لأماذا لا ت ضأيّفونه بشأكل لائأق 

تنأاول  ومناسب؟! فكان ي ؤاخذهم وي عاتبهم.. وأمّا أن يأتي ويقول: تفضّلوا، ينبغأي علأيكم
 ! ! فهذا كلام لا أساس له من الصحّةالأرزّ وحده والمرق وحده!
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 الطعام على الطعام نفسه طبختأثير حالات الشخص الذي ي
فالإفراط هنا خطأ، وذلك بأن يغضّ الإنسان الطرف عن مايع فوائد الطعام وتأأثيره 
على الصحّة، فيشتهي تناول كلّ طعام لذيذ، ولو كان فيه نر على صحّته، وخاصّأة بالنسأبة 

مأأن الأسأأاس كيفيّأأة طبخهأأا ولا والتأأي لا ي علأأم  ،ل طعمأأة المصأأنوعة خأأارج المنأأزل
الأشخاص الذين طبخوها، وهل ي راعي مثل هؤلاء الأشخاص مسائل الطهارة والنجاسأة، 
أم لا؟! وهل  تمّون بالنظافة والحفاظ على التدابير الصحّية، أم لا؟! ففي بعض الأحيان، قد 

طعمة المطبوخة تحصل للإنسان حالةٌ من الاشمئزاز عندما يرغب في تناول كثير من هذه الأ
خارج المنزل، كما أنّ هذا النوع من الأطعمأة يأتر  أثأراً معنويّأاً سأيّئاً عنأدما ي طأبخ بهأذه 
الكيفيّة. فلماذا كان العظأماء ي ؤكّأدون إلى هأذه الدرجأة عألى اجتنأا  هأذه الأطعمأة قأدر 
در الإمكان؟! نعم، لا إشكال في الأمر إذا استدعت اللورة ذلك، لكأن عألى الإنسأان أ قأ

بالنظر إلى الشخص الذي يطبخأه،  طعام المعدّ في المنزل؛ لأنّه يختلفالإمكان أ أن يتناول ال
ودرجة اهتمامه به، ومراعاته للنظافة والتدابير الصحّية وبقيّة المسأائل الأخأرى.. وقأد كنأّا 

ف، لكنهّأا ضأاعت وانمحأت انن! فقأد كأانوا سألن لاحظ وجود مثل هذه الأمور عنأد ال
   ...قبل أن يشرعوا في طبخ الطعام يتوضّؤون

لمرأة أن تتوضّأأ إذا أرادت ورد عندنا أنّ الأفضل لوهذا نظير إرضاع الطفل، حي  
لتكون على طهارة حين القيام بهذا الأمر. فهأذه الأمأور تأؤثّر في الإنسأان،  ؛أن ت رضع طفلها

بأين إرضأاع الطفأل عألى  ولا ينبغي علينا أن نقول: هذا لا يعدو كونه حليباً، فما هو الفأارق
وضوء وإرضاعه بدون وضوء؟ وهل للوضوء أثر في هذا الأمأر؟ فالإنسأان لا ي أدر  تأأثير 
ذلك إلاّ فيما بعد، عندما ي واجه بعض المسأائل وتعترضأه بعأض الأمأور في حياتأه، حينئأذٍ 
سي در  ما هو مصدر كلّ ذلك! كما أنّأه لا ينبغأي أيضأاً إرضأاع الطفأل في بعأض المأوارد 

 والحالات، وكلّ هذه الأمور ت بح  في محلّها.
ونفس الشيء ي قال بالنسبة لإعداد الطعام، حي  كان أسلافنا أ سواء النساء منهم أو الرجال 
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أ يتوضّؤون ويطبخون الطعام وهم في حالة طهأارة، ثأمّ يأكلونأه بعأد ذلأك. وتوجأد هنأا 
إطالة المجلس، لكأن يكفينأا أن  العديد من القصص والحكايات التي يؤدّي التعرّض لها إلى

نعلم بأنّ مايع هذه الأمور تؤثّر في الجانب المعنوي والملكوتي والبرزخي للطعأام، غأير أنّ 
الأشخاص العاديّين لا ي دركون ذلك، فيتناولون الطعام بأيّة طريقأة كانأت.. فلأو وضأعت  

لشأخص الأذي أعأدّه. وأمّأا أمامهم صحناً من الأرزّ، لأكلوه من دون أن ي عيروا أيّة أهّيأة ل
وتصأير نفسأه مرتبطأةً أ  ،نوعاً مأاالة من الرشد والكمال والتجرّد حينما يصل الإنسان إلى ح

قليلًا أ بتلك العوا  العالية، ومأنوسة بها إلى حد  مأا، فأما إن يضأعوا أمامأه إنأاء الطعأام ولو 
لقمأة الثانيأة، مأع أنّأك تجأد ويتناول اللقمة الأولى، فإنّه لا يتمكّن بعأد ذلأك مأن تنأاول ال

الطعام كلّه، و  ي بق منه شيئاً! فأما هأو السأبب في طبق الشخص الذي يجلس أمامه قد تناول 
ذلك؟ السبب هو أنّ ذلك الطعام حلتوي على أمرٍ ما لا يسما للنفس بأن تستسأيغه؛ وذلأك 

 للارتباط الموجود بين النفس والبدن...
ل الحدي  هذه الليلة، إذ يبدو أنّنا وصلنا إلى ناية الحدّ أعتقد بأنّه لا يوجد  ال لإكما

المسمو  لنا فيه بالكلام، وسنتعرّض في جلسة قادمة أ إذا وفّقنا الله تعالى أ إلى بيان العلاقأة 
القائمة بين النفس والبدن على مستوى الأكل والتغذية، وكيف أنّ الإنسأان حيأنما يصأل إلى 

د يتحمّل تناول الطعام العأادي والمتعأارف.. وفإنّ بدنه لا يع  درجة من درجات الروحانيّة، 
فلا يتقبّل الطعام المطبوخ بدون مراعاة للضأوابط، ولا ي مكنأه تنأاول الطعأام المعأدّ عألى 
خلاف رضا الله تعالى، ولا يستطيع تحمّل الطعام المعدّ من حرام. هذا مأع أنّ البأدن واحأد 

مريء ومعدة وأمعاء وفأم وأمثأال ذلأك، لكأن  فالكل لديه ..يختلف بين شخص وآخرولا 
السأبب لماذا يستطيع هذا ]تناول الطعام المتعارف[، بينما لا يتمكّن ذا  من القيأام بأذلك؟ 

هذه النفس صارت محيطةً بالبدن ومسيطرةً عليه؛ فهذه النفس التي ت سيطر على البأدن  هو أنّ 
. فالبدن أصأبا خاضأعاً لسأيطرة الأنفس، ومأن تختلف عن النفس التي ي سيطر البدن عليها

المعلوم أنّ مصدر الاشتهاء هو الدماغ الذي يقوم بإصدار  موعة مأن الإشأارات للمعأدة 
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تتمكّن من بلع الطعام وتقبّله؛ فإذا كان البأدن خاضأعاً لسأيطرة الأنفس، فأإنّ الأدماغ  حتّى
بدورها تحأت سأيطرة الأنفس..  سيكون واقعاً تحت سيطرتها أيضاً، وستكون الغدّة النخاميّة

ولكي نصأل إلى هأذه تلك النفس التي خضعت للتربية، وحصلت على التجرّد والروحانيّة. 
نا العظماء بلورة مراعاة هذه المسائل، فأنحن   نصأل بعأد. ولهأذا، فأإنّ  الدرجة، فقد أمر 

تباه بالنسأبة أولئك الذين سلكوا ووصلوا، يأمروننا بلورة المراعاة والحذر، ونورة الان
 لطريقة تناول الطعام الذي ن ريد أن نحصّل منه فائدة.

 الطعامتناول التفريط في لا الإفراط و بغينلا ي
وعليه، فإنّ ما ن قل في بعض الكتب عن المرحوم العلّامة، وكان سبباً في طأر  هأذا 

هأذه السؤال علّ من قبل العديد من الأشخاص، ومفاده: هأل توصأون أنأتم أيضأاً بأنفس 
المسألة، وأنّه إذا كان هنا  طعام في المنزل )نظير الأرزّ والمرق، أو الثريأد أو غأير ذلأك(، 
فمن اللازم علينا فصله عن بعضه؟ لا، ليس الأمر كذلك، فأالمرحوم العلّامأة كأان بنفسأه 
يقول: على الإنسان ألاّ يسلك طريق الإفراط أو التفريط! ففي الأخير، لكي يتمكّن الإنسأان 

تناول الطعام، عليه أن ي ثير شهيّته، وإلاّ فماذا سيأكل الإنسان؟! فلأن يتجأاوز مثأل هأذا  من
ث كان مراد المرحوم القاضي مأن ذلأك هأو  ير شهيّة الإنسان[ حلقه! نعم،الطعام ]الذي لا ي 

 صره في اللذّة النفسانيّة. حالهدف من تناول الطعام، حي  ينبغي علينا عدم 
هذه المسألة من أجل رفع شبهة كانأت تحأوم حأول هأذا  لقد أردت الحدي  حول

الأمر. حسناً، سنتحدّ  أ إن شاء الله تعالى أ في جلسة قادمة حول طبيعة العلاقة القائمة بأين 
 الطعام التي يتناوله الإنسان وبين أثره المثالي والملكوتي.

 د.د وآل محمّ اللهمّ صلّ على محمّ 
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